
كيـــف تؤمّـــن تركيـــا طاقتهـــا بـــدون مصـــادر
طبيعية؟

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

أعلن البنك الدولي مؤخرًا عن توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا بنسبة . بالمئة خلال
ـــتركي ســـنة ، مشـــيرًا إلى أن انخفـــاض أســـعار الطاقـــة وخاصـــة النفـــط ســـيدعم الاقتصـــاد ال
وسيخفض من معدل التضخم وسيحد من عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا وذلك باعتبار أن
تركيا ليست دولة مصدرة ولا منتجة لمواد الطاقة وإنما تعتمد بنسب كبيرة على الطاقة الواردة من

روسيا ومن منطقة القوقاز ومنطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

وتُخصــص الميزانيــة التركيــة ســنويًا حــوالي  مليــار دولارًا مــن العملــة الصــعبة لســداد فــاتوة الطاقــة
المستوردة، وإن كان حجم الطاقة التي تحتاجها تركيا يزداد سنويًا بنسبة %، فإن مبلغ  مليار
دولارًا تم تقديره بناء على سعر  دولارًا للبرميل، وذلك قبل انهيار الأسعار وانحصارها فيما بين
 و دولارًا، وقد علق “علي باباجان” نائب رئيس الوزراء التركي على انخفاض أسعار النفط إلى
أن انخفــاض أســعار النفــط بمقــدار  دولارات ســيساهم في خفــض نســبة التضخــم بمقــدار نصــف

نقطة، وسيوفر على الخزينة التركية . مليارات دولارًا.

وكما أن انخفاض أسعار الطاقة على مستوى دولي يساهم في تخفيف فاتورة الطاقة على الحكومة
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التركية، فإن الحكومة تعتمد على آليات أخرى لتخفيف هذه الفاتورة سواء عبر الاعتماد على مصادر
ية)، أو عبر عقد اتفاقية مع الدول المصدرة الطاقة المتجددة (الطاقة الهوائية والشمسية والمائية والذر
تمكنّها من الحصول على تخفيضات استثنائية أو عبر الاستفادة من موقعها الجغرافي الذي يمكنّها

من أن تكون نقطة ربط عالمية بين الدول المصدرة للطاقة والدول المستوردة.

الطاقة البديلة:

وضعــت حكومــة العدالــة والتنميــة ضمــن خطتهــا الإستراتيجيــة لســنة ، خطــة لتــأمين مصــادر
الطاقة، معلنة عن نيتها الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة حتى تُسهم بنحو % من احتياجات

. تركيا من الكهرباء بحلول عام

وفي إطـار هـذه الخطـة وقّعـت تركيـا اتفاقيـة تعـاون لبنـاء محطـة نوويـة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة مـع
 مليار دولارًا بطاقة إنتاجية  شركة فرنسية يابانية في مدينة سنوب على البحر الأسود بقيمة
ميجـاوات يُفـترض أن تكـون جـاهزة بحلـول سـنة ، كمـا وقّعـت اتفاقيـة مـع شركـة روسـية لبنـاء
محطــة نوويــة لتوليــد الكهربــاء في مدينــة مــرسين المطلــة علــى البحــر الأبيــض المتوســط بطاقــة إنتاجيــة

. مليار دولارًا تنتهي عام  ميجاوات بقيمة 

نقطة عبور عالمية:

عبر سلسة من الاتفاقيات المتتالية، التي كان آخرها الاتفاق الروسي والتركي لإنشاء خط أنابيب لنقل
الغاز من روسيا إلى أوروبا مرورًا بتركيا، أصبحت تركيا نقطة أساسية في مرور الطاقة من الدول المنتجة
لهـا مثـل روسـيا وإيـران والعـراق ودول شرق البحـر الأبيـض المتوسـط، وصـولاً إلى الـدول المسـتهلكة في

أوروبا أو وصولاً إلى الموا المائية التركية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.

ومع كل خط أنابيب يتفق على مروره من على الأراضي التركية، تحصل على الحكومة التركية على
عــدة امتيــازات، مثــل تخفيضــات خاصــة في أســعار الطاقــة الــتي تحصــل عليهــا تركيــا مــن الــدول الــتي
تنطلق منها تلك الأنابيب (على سبيل المثال روسيا منحت تركيا تخفيضات بـ % على أسعار الغاز
بعد الاتفاق على مشروع الأنابيب الأخير)، ومثل تضخم شركات الطاقة التي ستتضخم داخل تركيا

وستمثل مصدرًا هامًا للعملة الصعبة المستخدمة في سداد فاتورة الطاقة.

ومـن أبـرز خطـوط الطاقـة المـارة عـبر تركيـا، نجـد خـط أنـابيب النفـط الـذي ينطلـق مـن إقليـم كردسـتان
ــى البحــر الأبيــض ــتركي المطــل عل ــاء جيهــان ال ــن العملاقــة في مين ي العــراق ويصــل إلى صــهاريج التخز
المتوســط، والــذي لا تشــتري تركيــا النفــط المنقــول عــبره وإنمــا تكتفــي بــبيع خــدمات النقــل عــبر الأنبــوب
يــن في الصــهاريج لحكومــة كردســتان العــراق وللجهــات المشتريــة الــتي قــد تكــون شركــات طاقــة والتخز

تركية تابعة للقطاع الخاص.

وكذلك خط الأنابيب tanap القادم من جنوب بحر قزوين والذي ينقل غاز أذربيجان وتركمانستان
لتركيا التي تقوم بتجميعه ليصدر مجددًا لأوروبا أو لتشتريه شركات الطاقة العاملة في تركيا، بالإضافة

إلى أنابيب أخرى واردة من العراق ومن إيران ومن إسرائيل.



كما وقّعت حكومة رئيس الوزراء السابق” رجب طيب أردوغان” فى يونيو عام  على مشروع
خــط أنــابيب “نــابوكو” الممتــد بطــول  كيلــومترًا، والــذى ســينقل  مليــار مــترًا مكعبًــا مــن الغــاز
سنويًا من أسيا الوسطى إلى الاتحاد الأوروبى، وكذلك خط أنابيب “باكو تبليسى جيهان”، الهادف إلى
نقل بترول أذربيجان وبترول أسيا الوسطى والقوقاز وبترول كازاخستان عبر جورجيا إلى ميناء جيهان

التركى الواقع على البحر الأبيض المتوسط بخط طوله  كلم.

مشكلة التبعية:

رغم المحاولات التركية للهروب من التبعية لروسيا في سياساتها المتعلقة بالطاقة، عبر خطوط الأنابيب
القادمــة مــن بحــر قزويــن ومــن الــشرق الأوســط، إلا أنهــا لازالــت معتمــدة بشكــل كــبير علــى الطاقــة
الروســية، حيــث تشــتري تركيــا ٪ مــن الغــاز الطــبيعي، و٪ مــن الفحــم، و٪ مــن النفــط، الذيــن
تحتاجهم من روسيا مع إمكانية تنامي هذه النسب بسبب التخفيضات المغرية التي تقدمها روسيا

.% على أسعار الغاز مع إمكانية أن تصل هذه النسبة إلى % لتركيا والتي حددت مؤخرًا بـ

وبسبب الوضع المتأزم في العراق، ورضوخه لحسابات سياسية لدول إقليمية كبيرة مثل السعودية
وإيران؛ تجد تركيا نفسها غير قادرة على الاعتماد بشكل كبير على الطاقة الواردة من هناك؛ الأمر
الــذي يــدفعها للجــوء لــدول بحــر قزويــن وبالتحديــد تركمانســتان وأذربيجــان لاســتيراد الطاقــة مــن

عندهما والتقليل من الاعتماد على الطاقة الروسية.
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